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محمد الطيب عقات 


حمطان حو 


رائد النجديد الإسلامي 


عاق الثم )ف ارب 


هذه الموسوعة التاريخية للشباب Sage‏ تعمم الثقافة 
التاريخية الوطنية في أوساط الشباب الذي يبدو اليوم أكثر تعطشا 
للمعرفة عامة وللتاريخ خاصة . 

وإن توافق إصدار هذه الموسوعة مع احتفالات الذكرى 
الثلاثين للثورة التجريرية الكبرى » لمن شأنه أن يبعث فينا روح 
التطلع الى مواصلة هذه المسيرة من أجل تحقيق أهداف الثورة 
كاملة ولأجل بلوغ الغاية القصوى المتمثلة في الثورة الثقافية 
الشاملة . 


د . محمد الطاهر العدواني 


الاشراف الفني : حسين بروبة 


peed افتتاح‎ 


QSL.‏ » في هذا الافتتاح > ob‏ أحيل القارىء 
الكريم الى قراءة عبارات بعض أفكار حمدان خوجة › 
مع مزيد من التأمل فا » GAS‏ له مجموعة من الحقائق 
العامة حول بداية الحركة الوطنية وفكرها الصحيح عند 
حمدان خوجة » كما تتكشف له أيضا - مجموعة 
من الحقائق العامة الى يصح أن نعدها المنطلقات الأساسية 
لهذا الكتيب الخاص من حيث منهجه وغايته . 

ورغم التشابك المعقد للظروف التاريحية حول ظهور 
فكرة الحركة الوطنية > أو القومية > وهما مصطلحان 
لا يلتقيان مطلقا في أجواء dial‏ الاسلامي 6 فان حمدان 
خوجة te‏ تيارا خاصا ؛ به أراد أن يمنح للجرائر شخصيتها 
وحريتها وكرامتها . ولم يأل جهدا ولا تراخي في مطلبه 


— 5 س 


من أجل مصلحة الجزائر » ولم يعتر فكره الشدّ والجذب » 
بل وقف كالطود الشامخ salt‏ بلسانه وقلمه » وهو لعمري 
ابلغ الجهاد . 
وكانت آثار حمدان خوجة ناصعة كبياض الثلج › 
تحمل في تضاعيفها بذور التقدم والتطور والتغير » وكانت 
هذه المعاي التي يجيش بها صدره واضحة ومفهومة › 
وخرج حمدان خوجة عن اطار الحافظين الحامدين » 
وما كانوا بجترونه من مراحل الانحطاط والسلوك البالي » 
الذين : سوا أن الله :لا يغيرا بقوم حتى يغيرط ما بأنفسهم ؛ 
— صدق الله العظيم . غير أن الاستعبار اراسي > في نفس 
الوقت » كان يحمل أهوال Gb‏ والفقر والموت . 
وأدرك حمدان خوجة أن الزمنفي تدفم مجراه 
لا ينقطع أبدا > فبقى واقفا » يبحث للجزائر عن الخلاص 
Sl‏ من قبضة الاحتلال » فلم يجد غير التشهير بفرنسا 
وباعمالها الدنيئة ٠»‏ وفضح افكارها الجوفاء التي تنادي 
بها في المحافل الدولية ومؤتمراتها . وأبرز أيضا النزعة القومية : 
الي اتصف بها العالم المسيحي › > في نفس الوفت ما كان 
يحمله. ذلك العالم من حقد وكراهية ية للمسلمين dbl‏ . 


a سد‎ 


كل هله الأفكار onl‏ ع وكل هذه المقاومة + الى 
ل Bh:‏ ھا ان علي عا انون 5 il‏ الجهنمي : 
كلها كانت مع سنوات 1830 و1833 ¢ سواء في الجزائر 
أو أثناء اقامته في فرنسا . 

وقد وعدتك ‏ عزيزي القارىء ‏ أن أحيلك الى 
بعص عبارات الفكر se sl‏ عند حمداك حو جه 4 5 | 
معى ما كتبه ي مقدمة كتابه (المراة) : 

5 تتجدد نوائب poll Ol‏ عشر © dat‏ 
الكرة في القرن التاسع عشر ؟ ! ... ان أنباء الآلام الى 
بقاسيها أبناء وطني لتصك مسامعي من حين الى حين › 
وهی SI‏ دفعت بي أن أجدّد شجاعة بعض التعساء 
مهم ع ely‏ ععنوياتهم الخامدة . 

«انه لمن الصعب علي .. . أن أرى .. ناحية dol‏ ( 
هذا الشعب عن حقوقه المغتصبة › dans‏ الخائية › 
فوجدت أنه لم يحظ بآية رحمة ولا بآدنى عدالة . 
عناصره الحيوية ! 


وعندما أتأمل في أوضاع الشعوب الأخرى . 
لا أجد من بينها شعبا محكوما عليه Ob‏ يقاسي ... . 
فارى اليونان قد استجيب إلى استغائته وتجمع شمله ... 
وأرى الشعب البلجيكي قد انفصل عن هولندا » بسبب 
اختلاف في ... سياستهما وديانتهما » وأرى ... الشعوب 
الحرة تعتنى ببولونيا » من اجل ... اعادة جنسيتها ... وانني 
لأرى ... حكومة أنجلترا تخلّد مجدها وتشبت شرفها 
بتحر ير الزنوج ... 

١‏ وعندما أعود لألقي نظرة على أرض الجزائر » فإنني 
pal‏ سكانها التعساء يئنون تحت نير الظلم والابادة وشتى 
كوارث الحرب . 

١‏ وجميع هذه الأخطاء المقيتة قد ارتكبت باسم 
فرنسا » الي تنادي بتحرير الشعوب وحقوق الإنسان ! ! 

... ...ان قضية الجزائر لخطيرة جدا > لأنها 
تتعلق بمصير dal‏ بأكملها » تتألف منعشرة ملايين نسمة . 
ومن سو الحظ ان أصبحت ... تفقد العشرات من خيرة 
أبنائها » بسبب الحرب التي فرضها الحكم الاستبدادي ... 

«... ان مفهوم المدنية ... هو اتباع الراي العالمي 
من حيث ادخال القوي والضعيف تحت جناح العدالة 


E. PES 


على السواء » ومن حيث مساهمة جميع الأفراد في السعادة 
الانسانية > ...) 

هذه الأفكار المعتدلة كان حمدان خوجة يواجه 
الفرنسيين + والذين لم يتركوه يواصل نضاله السياسي . 
فارغم ‏ مضطرا ‏ أن ينتقل الى اسطامبول لمواصلة ما بدأه 
ي وطنه الجزائر . 


الظروف العامة للجزائر قبل الاحتلال الفرنسي 


مرت على الجزائر ظروف لامختلف عن الظروف 
العامة في البلاد العربية » من انحطاط ي الثقافة » وتدهور 
في الحياة الاجتاعيّة إبّان العهد التركي ؛ وخاصةني العهد 
الأخير منه » حيث تمكنت الدول الأوربية من التوغل 
الى داخل جسم البلاد العربية » عختلف الوسائل » قبل أن 
تكتسحها جملة وتفصيلا » وتستولي عليها » وتتصرف ي 
Lay‏ الخاصة كيفما شاءت 6 وتسن القوانين المجحفة 
وتففر شعوبها » وتسلب كل خیراتہا وثرواتها . 

اذا كان لزاما علينا أن نحدد الاطار العام للجزائر » 
قبل الاحتلال الفرنسي > OB‏ أول اشارة بمكن أن نوردها 
ها هنا هي السيطرة المطلقة Slop‏ التركية بي AIAN‏ 
وعدم اشراك الأهالي في دواليب الإدارة > وعدم الاستعانة 


11 ده 


هم » ولو في الميدان العسكري ما عدا في الفترة الأخيرة 
من ذلك الحكم » حيث نجرا الداي علي خوجة » داي 
لا قبل الأخير للجزائر » ان بتخذ الجزء SV‏ من الجند 
من الأهالي » ولكن ذلك لم يدم طويلا » أولم تكن فترة 
طويلة  1816(‏ 1830 م) ؛ وهي فترة غيركافية لاستدراك 
الأخطاء السياسية الي ارتكبها الأتراك في حق الشعب 
الجزائري » بعد أن تمكنت فرنسا من جمع المعلومات 
السرية » eS‏ من احتلال الجزائر » من طرف الجاسوس 
الفرنسي المهندس بوتان بدءا من سنة 1808 م . 


ولذلك نجد تذبذبا في الإدارة التركية بالجزائر » 
منها بطابعها الخاص > وان تشاءبت ي جوهرها الاساسي > 
وهي ان الجند هم الذين يعينون وينصبون الحكام (اغوات › 
وباشوات » ودايات) . 


أولى هذه المراحل كانت مرحلة الباي لارباي 
(البكار بكوات) » امتدت من سنة 1518 الى سنة 1587 » 


كانت فما الادارة تحت سيطرة الدولة العمانية : سياسيا 
وروحيا . 


a IEE 


وثانيها هي مرحلة الباشوات » انحصرت بين سنوات 
1587 و 1659 . امتازت هذه الفترة بتعبين الباشا من 
طرف الجيش الانكشاري مع تزكية للسلطان hell‏ 
تدوم 36 المنتخب مدة ثلاث سنوات »> والذي يحاول 
الاستزادة فوق هذه المدة » يقتل لا محالة . 


1659 تسمى بمرحلة الأغوات » تمتد من سنة‎ YSU 
الى سنة 1671 م . وقد نتجت بسبب الثورة التي قام بها‎ 
مجلس الديوان على ابراههم باشا » حين أراد أن يستولي على‎ 
التشريف المادي © الذي مخصه سلطان الدولة العمانية‎ 
وهو الامتياز الذي قصد به الحافظة‎ ٠ للجزائر ولاسطوها‎ 
على رفع المعنويات لأفراد الأسطول وتقوية روح المتابعة‎ 
في حركة الجهاد البحري على الدول المسيحية ودحر الصليبية‎ 
. في عمر دارها‎ 


والمرحلة الأخيرة من الحكم التركي هي فترة الدايات » 
cp Ss‏ سنة 1671 الى سنة 1830 م . وهي فترة » 
كما نلاحظ : جد طويلة » اتصفت بكثرة الاضطرابات 
والفوضى »> وسيطرة نفوذ اليبود على التجارة الخارجية 
للجزائر » حيث منحوا امتياز حق تصدير القمح بالخصوص 


نبج 13 حلي 


نحو فرنسا » وهو الامتياز الذي أوقع الجزائر تحت الاحتلال 
الفرنسي » ee‏ طالبت الجزائر فرنسا تسديد تمن ذلك القمح . 

كانت هذه العلاقة التجارية السبب غير المباشر للوجود 
الفرنسي في الجزائر (سنة 1830 م) . ذلك OY‏ فرنسا » 
شاا ي ذلك شان كل الدول Lia’!‏ > كانت قد فقدت 
جل مستعمراتها البعيدة عنها » بسبب الحرب التي Le‏ 
مع بريطانيا في كامل قارة أمريكا . هذا اذا أضفنا السياسة 
المتعفنة للملك الفرنسي شارل العاشر ( 1823 1830 م) » 
ومحاولة ذر اماد في العيون » وتصريف أنظار المناوئين له 
في الحكم ‏ نتيجة ما كان py‏ به من أعمال استبدادية 
- الى ما يشغلهم عن كل ما يجري في قصره . وضرورة البحث 
عن المستعمرات القريبة من فرنسا الام . وفوق كل ذلك كان 
رجال الدين مع رأي الملك » حيث أخذوائي تعبئة الجببة 
المعارضة لسياسة شارل العاشر » بضرورة الانتقام لشرف 
فرنسا المهان أمام الجزائر > خاصة aly‏ الأحداث بدأت في 
تطور سريع + كانت تبدو لفرنسا كبارقة أمل للانقضاض 
على الجزائر » بعد ان أدركوا أن الأسطول الجزائري فقد 
جل سفنه الحربيةفي موقعة نافارين البحرية سنة 1827 م » 
مع الاسطول المصري لحارية اليونان . 


14 ل 


ul‏ السبب SU‏ » والمتمثل في طرد cll‏ لقنصل 
فرنسا من قصره بالقصبة العليا ؛ لم يكن ذا بال » بالمقارنة 
الى نجاهل الملك الفرنسي لرسائل الداي » > كان يطالب 
فرنسا لتدفع ما ترتب عليها من دين » نظير ما كانت تاخذه 
من ثروات البلاد وخاصة القمح . ولا باس ان نورد 
قضية هذا الدين المترتب على فرنسا » حسبما ذكره Lage‏ 
المرحوم الأستاذ أحمد توفيق المدلي في كتابه «الحزائر» ع 
ص 44 و 45 : «كانت شركة CSL‏ وبوشناق (وهما 
(Old yn‏ مستمرة عل أعماها مع فرنسا . وكانت عليها 
ديون بعضها للباشا (الداي حسين) » وهو مقدار جسيم . 
وبعضها للخواص > وبا ان الباشا همه ان تتصل الخزينة 
الجزائرية بالملابين التي ها على باكرى فقد أخذ يلح في وجوب 
ol‏ قضية الدين حتى يتصل كل ذي حق بحقه . وأخيرا 
حررت اتفاقية 28 أكتوبر 1819 وتقرّر فيها أن مجموع دين 
با كري على فرنسا هو سبعة ملايين فرنك ؛ وتقرر دفعها ي 
2 قسطا كل خمسة أيام . وكان على خزينة الدفع الفرنسية 
ان تبعى تحت يدها حسب هذا الاتفاى مقدارا بوازي 
جملة الديون الصحيحة التي على باكري الى أن تنتهي قضيته 
مع غرمائه اما باتفاق أو بواسطة المحاكم ؛ فدفعت الحكومة 


ae ite 


لباكري مقدار 000 » 500 ٠‏ 4 فرنك وابقت في خزينة 
الودائع 000 » 500 › 2 فرنك . 

ولقد تغافلت حكومة فرنسا عن وضع حصة الماشا 
على حدة عندما دفعت الأربعة ملابين والخمسمائة الف 
فرنك GSU‏ وبوشناق + فاستولى هذان على المبلغ > 
وذهب با كري الى ليفورن (مدينة في شمال غربي ايطاليا) › 
ونجنس بوشناق بالجنسية الفرنسية وسكن باريس 

أدرك الباشا أن حق خزينة الجزائر سيضيع لأن باكري 
وبوشناق اخذا لانفسهما المال الذي اتصلا به . وان ما تبقى 
اما هو وديعة بذمة الغرماء الخواص > فتحصل على اعتراف 
من عائلة باكري بحقه وارسل الى ملك فرنسا رسالة يمول 
فبها أن عائلة باكري كلها قد اتفقت على أن يكون مبلغ 
المميونين والخمسمائة الف فرنك المودعة في خزينة الودائع 
الفرنسية راجعا لسمو الباشا مقابل دينه على الشركة . اما بقية 
الغرماء فيطالبون با كري رأسا » ويدفم لهم مما استلم من 
. خزينة فرنسا . الا ان ملك فرنسا لم حب على تلك الرسالة . » 

هذه هي القضية » الي أدت الى قدوم فرنسا للجزائر » 
واحتلالها . وها انت ترى + عزيزي القارىء › كيف 
وازنت فرنسا بين أمرين غير متساویین + أوهما ما altc‏ 


1 


الحانب الجزائر ي > وهو جزء من الاقتصاد الوطبى . وثانيهما 
ما عثله الحانب الفرنسى + وهو سبب معنوي ٠‏ اعتبرته 
فرنسا مسا لشرفها وشرف المسيحية وهو ما صرح به ملك 
فرنسا Gc‏ هذه الجملة : «ان العمل الذي ساقوم به ترضية 
للشرف الافرنسي » سيكون باعانة العلي القدير لفائدة 
المسيحية كلها .» (من كتاب الجزائر) المل كور اعلاه . 
وهكذانجد أن فرنسا قد Chel‏ هذا السبب أهمية قصوى › 
وابعاد سياسية بالغة الخطورة » حسب زعمها > وي نفس 
الوقت اوجدت لنفسها ذريعة » مكنا من اعلان الحرب > 
دول تر دد على الحرائر 4 dubs‏ التخلص من are‏ 4 
ثم اشغال جمهور Lid‏ عن الأعمال الجائرة لملكها 
(شارل العاشر) » بحرب خارجية . 
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حمدان خوجة 


مولده ونشاته : 


oe بي‎ 


ولد حمدان خوجة بالحزائر العاصمة > حوالي سنة 
9 ه/ 1775 م » age By‏ الداي محمد Ole‏ باشا : 
وهو العام الذي هاجم فيه الاسبان مدينة الحجزائر 6 بقادة 
SLE‏ ابر + وقد عبت الا Tole VI‏ عن nt AC‏ 

بعتبر حمدان خوجة من شريحة الكراغلة قي المجتمع 
الجزائري ٠‏ ذلك ob! OY‏ تركي aly‏ جزائرية . ورغم 
Sue cy CIS a pald {Us‏ الجزائر . جمعت بين الجاه 
والمال والنفوذ الإداري ٠‏ والمناصب السامية في الدولة 
اعلاها كانت الاشراف على ضرب السكة . بيا أبوه 


شغل عدة مناصب رفيعة » منها منصب دفتر دار Gl)‏ امين 


ب Es‏ عب 


سر الدولة ٠‏ أو sul‏ عام الدولة) > بالاضافة الى اشتغاله 
بالاستاذية » فقد كان استاذا في الشريعة الاسلامية 
وعالما من علماء المدينة ¢ وهذه المناصب كفيلة Ol‏ 
abl fad‏ يتمتع بسمعة طيبة Oley‏ رفيع > ونفود حاد » 
ليس ي الاوساط الشعبية » بل حت لدى ديوان الداي 
بصفة خاصة . هذا مع الاشارة الى أن طبقة الكراغلة لم 
تكن ليسمح لا بتولي المناصب الحساسة ي الحكم ابتداء 
من النصف الاول من القرن السابع عشر . 

وقد كلفه (OLE) oy!‏ بالرعاية » فلقنه هو بنفسه › 
بادىء ذي بدء »مبادىء اللغة العربية » ومعارف عصره › 
بالاضافة الى ادخاله مدرسة (OLS)‏ لحفظ القران 
الكريم » وتعلم مبادىء الحساب > وأصول الفقه » وعلم 
الحديث . واجتاز حمدان خوجة التعليم الاولي بتفوق كبير ؛ 
الأمر الذي جعل ob!‏ يوليه اهماما خاصا » فقام برعايته ؛ 
ولقنه اصول الادارة والحكم > كما بصره بامور السياسة » 
ويمى فيه روح الشريعة الاسلامية . 

ولا ريب أن يكون حمدان خوجة قد تلقى تعليمه › 
أيضا » على يد أساتذة آخرين » اذ كان واسع الثقافة » 
ملما بكثير من العلوم > متبحرا خاصة في المذهب الحنفي › 
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Lely‏ بمبادي الطب والفلسفة . واستطاع حمدان خوجة 
أن يلم بكل هذه المعاروف + وهو ما Shy‏ شابا بافعا . 


ويبدو أن لا وجود لتعليم اللغة التركية في الجزائز > 
لذلك نجد ob!‏ يرسله الى الاستانة وهو م aly‏ سن الخامسة 
عشر من عمره ٠‏ رفقة خاله . الذي كان تاجرا كبيرا . 
كانت تلك الرحلة مشوبة بالشك والريبة » حيث اختلف 
المترجمون dled‏ حمدان خوجة حول أهداف الرحلة > 
فنهم من Ech‏ للتجارة ومنهم من حصرها في جانب 
العلم فقط . ومن الصعب تفضيل او تقديم سبب دون 
آخر » ولكن من الممكن جدا أن تنحصر في جانب واحد 
وهو رغبة والده حمدان خوجة لاعداد ولده للمستقبل 
في الجزائر التي تسودها اللغة التركية بالدرجة الأولى » فأبوه 
أدرى بشؤون البلاد وبساساتها . فهو »> كما أشرنا » يزاول 
وعارس الواقع المتعارف عليه > لذلك لم يال جهدا في أن 
لا يكون aul‏ اقل منه علما ودراسة ومنصبا وجاها ؛ لذلك 
سارع ای ارسال ابنه ليغترف من المنبع ويتعلم اللغة التركمة 
على اصوها وصحاحها » ويؤكد هذا القول بقاء حمدان خوجة 
مدة سبعة عشر سنة في اسطامبول دأو اسلام بول) 
GS;‏ هذه المدة الطويلة لاتخال EI‏ كانت كلها من أجل 


ب ا2 ت 


تعلم اللغة التركية بل رعا لمساعدة خاله في مجارته » ومهما 
يكن من أمر ليس هناك جواب شاف » حول نشاط حمدان 
خوجة في اسطامبول » طوال هذه الفترة . ذلك > لانه 
عجرد عودته الى الجزائر شرع بي مواصلة دراسته العليا › 
مستعينا في ذلك » دائما بابيه » الذي لقنه ايضا مختلف 
العلوم التعارف عليها في ذلك العصر ٠‏ واب ادارة 
الحكم التركي > والشريعة الاسلامية »> واصول المنطق 
والفلسفة 

وسدو أن ale‏ حمدان خوجة قد تعدت حدودها 
الطبيعية بالنسبة لأقرانه من الجزائريين > حيث لم برتبط 
بما كان بأخذه أولئك الطلبة الجزاثريون فى عصره 
من العلوم التقليدية الي كانت تقوم على تقليد واجترار 
اراء الفقهاء » واجترار لما كتبه العلماء السابقون في العهود 
الخالية » والاكثار من الشروح والحواشي على أمهات 
الكتب » وابداء التعاليق عليبا » وما الى ذلك من التحليلاات 
الفقهية الجوفاء »> بل وأكثر من هذا سعيهم الى حفظ. 
ما في بطون تلك الكتب ولمتون > ثم الخروج عنها في 
حياتهم العملية » نتيجة عدم فهمهم لها فهما صحيحا . 

بينما اكتفى حمدان خوجة بتعلم الثقافة الصحيحة » 
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الي انخذها في حياته العملية » سواء في التجارة أو في الادارة 
أو السياسة . فتعلم كثيرا من العلوم الحديئة > واطلع عل 
الفلسفة اليونانية is‏ > واراء الفلاسفة الأوربيين ا محدثين › 
كما كان ملما بدقائق العلوم > وهي معلومات ضمنه كتابه 
( اتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس من الوباء ) 
كما اكتملت able‏ بالرحلات المتعددة eld Sls‏ 
ها الى البلاد العربية والاسلامية > وكذا الى بلدان اجنبية : 
كاسبانيا وايطاليا وفرنسا وانکاترا ¢ سمحت له باکتساب 
معارف وثقافة واسعة » في كل مناحي الحياة الثقافية . 
خاصة ما يتصل بالفكر السياسي الحديث ؛ وسنرى > فا 
بعد . مموذجا من ذلك نقبسه من كتابه (المراة) . وها هو 
قد ا كد انه تلقى > خلال تلك الرحلات مبادىء السياسة 
الأوربية > والدبمقراطية ؛ اللتين تشكلان أساس الحكم 
التمثيلي والجمهور يبي اوربا . وقد دفعه اعجابه بالديمقراطية 
الأوربية ونظام الحكم فيا » أن شبهه Spel ecole‏ 
الحكمني الاسلام | وراى أن لا فرق بين ذلك وذاك > 
الاي ميدان التطبيق العملي 


ومن احتمل ان تعزو سب رحلاات حمدان خوجه 
الى مختلف بلدان افونا 4 واسطامبول ‘ وتعلم لغامها : 


معدل ل مت 


حرصه على تجارته . اذ كان من أكبر التجار » ساعده على 
ذلك مركزه الحكومي © فكان يقوم باستيراد بعض السلع 
باسمها (أي الحكومة) ليسهل له دفع تمنها . وقد انجه الى 
هذا النشاط بعد أن جرّب وظيفة الاستاذية في in tl‏ 
الاسلامية . ورعا يعزى هذا التحويل عن التدريس الى 
yl‏ واحد » وهو ضعف الايراد من المال › فراى أن لا 
كسب الآ في التجارة » مع البقاء في مركزه الحكومي » 
كمستشار أول للداي . 


ولا غرو في أن OS‏ حمدان خوجةقد اخذ وتعلم 
مبادىء اللغة الفرنسية is SSI daly‏ > بل كان بارعا 
في اللغة الفرنسية » اذ استطاع ان يضع Wye‏ كاملا . 
يسم كل ارات عن الفط Pp WAS + og AN‏ 
اليه فها بعد . أما اللغة الانكليزية فيعتقد أنه يتكلم با 
ولا يكتبها » وبوضح ذلك علاقته التجارية في تلك البلاد 
وعلى كل فان حمدان خوجة يعتبر من أبرز الشخصيات 
الجزائرية الي متعت بثقافة واطلاع واسعين جدا ٠‏ ولا 
ريب ي ذلك » فكتابه (المراة) قد طعمه بوثائق سياسية 
هامة حول. تاريخ الجزائر » ومشا كلها من همجية الاحتلال 
الفرنسي . 
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تاليف حمدان خوجة: 

كان للمحيط الذي نشأ فيه حمدان خوجة أثره 
البالغ بي تكوينه الثقاي » وتحديد شخصيته . واستطاع 
أن يرق الى وظيفة الاستاذية » واستخلاف مكان أبيه 
ككاتب أول لديوان الداي » بالاضافة الى عنايته بتجارته 
الواسعة » سواء في داخل البلاد »> أو في خارجها . كما 
سمحت له ثقافته الواسعة بالاطلاع على ما كان SSF‏ 
كل أوربا » ويعي Wheat‏ وأزماتها السياسية » وبدرك اهداف 
Lay‏ الثقافية فما » ويبارك التطور الصناعي فا » كما فهم 
أيضا تحرك أوربا الى ما وراء البحار والمحيطات + بحثا عن 
المصادر الأولية لصناعتها النامية . 

لذلك سنجد حمدان خوجة ان اقل ما يقال 
عنه قد حاول ان يقدم لابناء وطنه بعض ما كان orp‏ 
به صالحا لهم » وذلك من خلال كتبه ٠‏ الي أو 

- اتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس من الوباء : 

موضوع هذا الكتاب الصغير » ما ضمنه حمدان خوجة 
من وجوب الأخذ بالحضارة الأوربية » في مجال الوقاية 
من الأمراض > وسبل معالجة بعض مها . وذلك رغبة 


جه 259 مب 


منه لابقاظ الشعب من الطرق التقليدية البالية > ف 
بخص الوقاية من العلاح 6 وهي الوقاية SN‏ جربا BM‏ 
ونجا من الطاعون الذي اضات jal‏ الجزائر سنة 1816 م2 
والذي اودى BR‏ منهم وعلى راسهم الداي علي خوجة . 
والكتاب من ر هو الأستاذ محمد بن As‏ الكريم 
Cols‏ بنشره الشركة الوطنية للنشر والتوز بع سابقا سنة 
1968 . وقد ترجمه حمدان خوجة الى اللغة التركية »ع 
وقدمه هدية الى السلطان محمود ul‏ 


- انيا رسالة بعنوان حكمة العارف بوجه ينفع المسألة 
ليس في الامكان ابدع : وهي رسالة لم يقم احد بتحقيقها 
بعد .» محفوظة ٤‏ احدى LK‏ اسطامبول > وهى 
اختصار لبعض افكار الإمام SI all‏ [ 

ثالثا : ترجمته لكتاب ( امداد الفتاح ) » adsl‏ 
حسن الشرنبلاي > من اللغة AS pl‏ الى اللغة العربية > مساهمة 
من حمدان خوجة لتوضيح المذهب الحني للجالية التركية بي 
الجزائر. a‏ | 

als : lel os‏ المراة 6 او ole le‏ ر (لمحة تار عة 
واحصائية عن دولة الجزائر) . انه فعلا يعتبر مرأة للجزائر » 
من خلاله نستطيع ان نتعرف على الجزائر » ونحصل 
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منه على كل ما يتصل بشؤون الحزائر : تار نحيا Lal amy‏ 

واجماعيا . وقد قسمه مؤلفه الى ثلاثة اقسام » القسم الأول 

يشتمل على BH‏ عشر فصلا » لخص فيا المواضيع التالية : 

الفصل الأول عنوانه pl.‏ واصلهم | 

الفصل الشالي عنوانه . اخلاق البرابرة وعوائدهم 

الفصل الثالث عنوانه تابع لأخلاق البرابرة وعوائدهم . 

الفصل الرابع عنوانه . سكان السهول واخلاقهم 
وعوائدهم : وهم سكان الصحراء) 

الفصل الخامس عنوانه « متيجة » وأخلاق سكانها وعوائدهم . 

الفصل السادس وعنوانه.سكان القسم . 

افصل السابع خصصه لدينة الجزائر العاصمة 

الفصل الثامن فخصصه لحكومة الأتراك ونظامهم 
وأصلهم . 

الفصل التاسع بي عط نيد القراصنة (كيفية تسجيلهم 
وي توزيع الغنائم » وتنظيم اليش 
ورجال الديوان) . 

الفصل العاشر فموضوعه الداي وحكومته وعوائد 


عب | جد 


الفصل الحادي عشريتكلم فيه عن تحديد قوانين الأراضي 
وكيفية قبض الضرائب . 
الفصل الثاني عشر خصصه عن أسباب تلاشي حكومة 
الاتراك > وزوالها. 
الفصل الثالث phe‏ وهواخر فصول المسم الأول » فيتكلم 
فيه عن الشؤون الداخلية لدولة الجزائر ٠‏ 
وبعض الملاحظات خصصها لداي حسين ٠‏ 
الذي كان آخر الدايات . 
أما القسم الثاني فيشتمل على اثنى عشر فصلا . كان موضوع 
الفصل الأول الحرب وأسبابها بين الجزائر وفرنسا . 


عشية الاحتلال 
الفصل الثاني جعله عن وصول (الجيش الفرنسي 
الموسيدي فرج ) . 


الفصل CSW‏ وموضوعه حوادث مفصلة عن جميع 
ما قد عر lst‏ دخول (دي بورمون) 
الى الجزائر » ومنها قسم مجهولفي فرنسا 
لا ريب ي ذلك . 

الفصل الر ابع وهو عن الاحتلال العسكري والظلم 
المرتكب بسببه 


عب 28 ب 


الفصل الخامس خاص بالبايات Ob!‏ الغزو الفرنسي 

الفصل السادس خاص بادارةالجترال١(‏ بورمون )بالحزائر. 

الفلصل السابع عن حوادث دور الأسلحة والاحتلال 
العسكري. 

الفصل الثامن خاص أيضا بالاحتلال العسكري وسلوك 
ضباط الجيش الفرنسي . 

الفصل التاسع يتكلم فيه عن مصطفى بومزراق 2 
باي تيطري . 

الفصل العاشر »> عودة ثانية للإدارة الفرنسية في Age‏ 
(كلوزيل) وغزوتاه للمدية والبليدة . 

الفصل الحادي عشر ء' وهوأهم فصل في هذا القسم » اذ يشتمل 
عن الأوقاف واستيلاء الجيش الفرنسي 
علا والتغييرات الي طرأت ھا 
وكذا على المحاكم في عهد (كلوزيل) 

الفصل الثاني عشر » يوضح فيه كيف استولى الاو ربيون على 
الممتلكات الحزائرية . 

اما القسم الأخير » وهو الأهم في نظرنا » اذ يضم 
مجموعة من الوثائق الي كتبها حمدان خوجة ٠‏ في شكل 
شكاوي » واحتجاجات > وعرائض + ونعرضها NS‏ يلي : 
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عريضة من المؤلف ابراههم بن مصطفى باشا 
(داي سابق) الى وزير الحرب الفرنسي (سولت) . 
day —‏ أخرى من حمدان خوجة الى الوزير 


الفرنسى السابق . 
L‏ رسالة من حمدان خوجة الى الملك الفرنسى 
(لوي فيليب) . 


- ملخص مذكرة ابراهيم بن مصطفى باشا الى 
الوزير الاول AW‏ فرنسا. 

رسالة من المؤلف الى مقرر مجلس الدولة الفرنسي 

- رسالة أحرى من المؤلف الى المجلس AM‏ ور. 

- عريضة من المحامي (كربو) الى ملك فرنسا › 
يكشف فما مضمون حكم وزاري مختص بادارة المالية › 
صدر في حق الخاح أمين السكة . 

- نداءان الى كل من الكراغلة وسكان الجزائر. 

- عريضة من المؤلف الى الملك الفرنسي ( لوي فيليب) 

- عريضة من اعيان الحزائر الى الملك الفرنسى . 
| - وثيقة تضم عدة شهادات من عدة أشخاص تثبت 
ob‏ عظاما لاموات بشرية جزائرية نقلت الى مرسيليا › 
لاستعمالها في الصناعة . 


حه )3 سد 


- شهادة أخرى في نفس الموضوع السابق . 

رسالة من الملك الفرنسي الى المؤلف (حمدان 
خوجة) . يفيده OL Yd‏ كل الشكاوي الى أرسلها اللؤلف 
اله > ع فحت افر امالك > الت SSL pl‏ المد 
وزير الحرب (سولت) وذلك ضبن دائرة اختصاصاتة 
التي يوجد فيها موضوع طلبكم مرتبا مع الوثائق SN‏ أرفقها 
المؤلف . 

انظر » عزيزي القارىء » كيف يتواصى الملك 
مع افراد حاشيته ضد Stl‏ »> وكيف يحصل الخداع والنفاق؟ 

- رسالة اخرى من المؤلف الى وزير الحرب ( سولت) . 

- نص الحكم الذي فاز به المؤلف لدى محكمة 
العدل بالجزائر » حيما سلبت منه فرنسا املاکه وامواله 
وهو فرنسا . 

وقد ذكرنا كل مواد الكتاب ٠‏ قصدنا WL‏ توفير 
الجهد على القراء > لاببحث عن كل موضوع Soult oly‏ 
فيه او ae‏ » حتى يدرك القارىء ان مثل هذا الكتاب 
جدير بالقراءة والاقتناء » والاعتناء به أيضا . 

وبي أن نشير ‏ هنا ol‏ هذا OLS‏ قد قام بترجمته 
اثنان من البحاثين SIA‏ بين » كانت الترجمة الاولى 


ik es 


قد ظهرت في سنة 1972 6 قام بترجمته الأستاذ محمد 
بن عبد الكريم » وترجمته تعتب ركاملة اذ ترجم كل محتويات 
الكتاب با فيها الوثائق ٠‏ التي ضمنها المؤلف كتابه » وهي 
الي اعتبرناها كقسم ثالث 

أما الترجمة الثانية » فقد قام بها الأستاذ محمد العربي 
الزبيري > وهي مبتورة من القسم الثالث ( الذي يضم مجموعة 
من الوثائق الخاصة للمؤلف . قامت الشركة الوطنية 
بنشر CLS‏ سنة 1975 . 

ويبدو أن حمدان خوجة لم يقم بنشر هذا الكتاب 
الا بعد ان ( بلغ mee ۰ (gi J!‏ ان ( بلغ الحزام 
الطبيين) © ذلك لانه كان يود » قبل ان يقدم على طبع 
(المراة) » أن تقوم فرنسا بتخفيف حال الجزائربين المعذبين 
في أرضهم > طيلة ثلاث سنوات انتظرها المؤلف » ولكن 
دود جدوى . غير أنه لم يتردد في نشر alS‏ خحاصة بعد 
أن قررت فرنسا ايفاد ad‏ خاصة » عرفت باللجنة PV‏ بقة › 
للتحقيق في الجزائر الي ارتكبها الجيش الفرنسي . وي 
نفس الوقت سارع حمدان الى نشر CIM)‏ ليكون 
مرأة للجنة الافريقية » وينبه الرأي العام الفرنسي »في محاولة 
ماقد تقوم به تلك اللجنة » عن وضعية الجزائريين التعساء » ذلك 


د وعد 


OY‏ حمدان خوجة قد ادرك بحنكته السياسية وتجاربه 
3 الفرنسيين الا عيبهم السياسيه الدنيئة 4 فسارع ا تسو بر 
الذين استطاع أن يكسب عطفهم في فرنسا 1 

وقد أدرك حمدان خوجة خطورة العمل الذي قام 
كانا العاملان الرئيسيان OY‏ يجابه بحياته وبکل ما يملك › 
اد Sy‏ عمله هذا ( شيء معدس ( Y‏ بد من امجازه : 

ثقافته واعماله السياسية : 

ذكرنا سابقا أن حمدان خوجة نال من الثقافة الحديثة 
ما لم ay‏ أي جزائري > وان الثقافة العصرية الي تلقاها › 
نتيجة oe J‏ المختلفة » سمحت لاه ان gale‏ الوظيف 
الحكومي من بابه الواسع »دون اللجوء الى الوساطة المتعفنة 
آنذاك » فضلا عن كونه من الطبقة الأرستقراطيّة الى 
كان ينتمى الها » بفضل المركز الذي بشغله ابوه في الدولة » 
منصبه » في الدولة » وفي التعليم » كأستاذ في الشريعة 
الإسلامية . وأصبح حمدان خوجة من جلساء الداي . 


39 عه 


بعد أن استوعب طرق الحكم والإدارة » فاخذ يشارك 
في مجلس الديوان في المداولات > الى كانت SF‏ 
كل أسبوع تقريبا » خاصة في الفترة العصيبة » واي كانت 
تعيشها الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي ٠‏ وهي Ball‏ 
التي زادت من اهام حمدان خوجة في سبر أغوارها . 
فبحكم سعة اطلاعه ي التاريخ ots‏ يعقد عدة مقارنات 
عن التاريخ الحديث والمعاصر » ي وقته طبعا » ويتعجب 
من التناقض الذي كان يسود العالم الأوربي » فبعضها كان 
يسعى لتقرير مصيره » وبعض الشعوب الأخرى كانت 
age‏ الى احتلال دول أخرى > وتحاول عزيق وحدتها . 
ذلك لانه وقف د ell‏ وجوده فى baa‏ على التحولاات 
السياسية والاقتصادية » الى SIL‏ علها » متأثرا بم 
أحدثته الثورة الفرنسية سنة 1789 » من انقلاب في النواحي 
الاجتماعية » والحد من سلطة نفوذ الملوك ورجال الدين > 
اضافة الى اعجابه بما ظهر بي بر يطانيا من الحكم الديمقراطي > 
وقيام المنادين بالفكرة الوطنية هذه المؤثرات كلها جعلت 
من حمدان خوجة يغير مجرى حياته نجاه وطنه الجزائر › 


واخحوانه فا . 
وهكذا كان حمدان خوجة من المستشارين الرئيسيين 
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للداي حسين . ورغم ذلك فرأبه فيما يخص الجيش 
الجزائري As‏ يكن واضحا › رغم وجوده ي معركة 
(اسطاوالي) ٠‏ الذي مني ببزيمة أمام الفرنسيين 
ثم احتلال الاد 


ووجد حمدان خوجة نفسه يتمتع » لدى الفرنسيين › 
بنفس الوظيفة : أو قل بنفس الأهمية » التي كان يتمتع 
مها في وقت الأتراك » نتيجة مشاركته في كل المشاورات › 
الي بين الداي حسين وصهره ابراهيم اغا > والذي كان على 
راس الحامية (الجيش) RAI‏ في شبه جزيرة 
سيدي فرج » من جهة ؛ ومن جهة أخرى مع الفرنسيين . 
وهى المشاركة الى جعلت السلطات الفرنسية في الجزائر 
ّنه عضوا في مجلس بلدية الجزائر » من أجل تقديم 
واعداد قائمة باسمماء الشخصيات من SFL‏ بين » للاشراف 
على الأوقاف والحبوس » واجراء مفاوضات مع اليهود › 
لمعرفة وتحديد قيمة ديون الداي » كما كلف بتقدير 
تعويضات الأملاك المزمعم تقديمها لأصحابها > والي 
استحوذت عليها السلطات الفرنسية » ولذلك كان حمدان 
خوجه همزة وصل بين السلطات الفرنسية وبين الأهالي . 
ورات فرنسا Lal‏ أن تكلفه بالاتصال بزعماء المناطق › 


i‏ وا بد 


الي لم تتمكن بعد من عزوها واحتلاها . فقام حمدان 
خوجة برحلتين الى باي قسنطينة (أحمد باي) » وأخرى 
الى باي تيطري (بومزراق) . كما كانت له مراسلات 
مع الامير عبد القادر » حتى سنة 1840 م . 

ونتيجة لمواقفه السياسية » ودفاعه عن مصالح الشعب 
وحبه لوطنه Stl‏ » بدات Les‏ اوالسلطات الحاكمة 
لفرنسية في المزائر » تضيق عليه الخناق » فجردته من 
بعض أملاكه . وحوكم عليه Ob‏ يدفع الى السيد يعقوب 
بكري by‏ قدره 000 . 35 من الفرنكات) 6 وغيرها 
م الأعمال المشينة . 

ذلك لأنه كان يتذمر من الظلم والجور ء اللذين كان 
بقاسيهما الشعب الجزائري على cl‏ الغاصب الحتل » 
وهو يشاهد ويسمع . ونجد ترجمة لالامه لما كان يعانيه 
الشعب يي هذه الحملة الى سجلها في كتابه (المراة) : 
وان انباء الالام الي بقاسها ابناء وطني لتصك مسامعي من 
حين الى اخر » وهي التي دفعت بي أن اجدد شجاعة بعض 
التعساء منهم Ga.‏ 

ثم سجل لنا الأعمال التعسفية والجرائم البشعة الي 
|S)‏ امحتل الغاصب » حتى أن منازل القناصل لم تنج 


- 36 


هي الأخرى من التهديم , Seg Bldg J LS‏ ال 
أن دور المحفوظات ووثائقها قد بددت وبعثرت في ازقات 
القصة › ثم أضاف أيضا 5 هذا الصدد » انه اضطر 
الى المشي فوقها » أي الوثائق » وهي مبعثرة في المدينة . 
بسبب الاضطراب والفوضى المنعدمي النظير . 


ومهما يكن من أمر ع فقد ادر حمدان خوجة 6 
بفطنته وخبرته في الادارة » أن وراء تلك الأعمال 
التخريبية ٠‏ الي كان الحكام الفرنسيون يقومون بها › 
هي من تدبير الود أنفسهم › وهو مقتنع » أي حمدان 

كتب عنهم من طرف المسؤولين الأوربيين أنفسهم . 
أمثال الكاتب السوري (واتيل) + والمشرع الهولندي 
(قروتيوى) ٠‏ والمؤرح الرومالي القديم (تاسيت) 


شجّب حمدان خوجة أعمال الاحتلال الفرنسي 
الدنيئة » من pte‏ للمساجد وقصر الدولة الجزائرية 
(قصر الجنينة) » وتحويل المؤسسات الدينية الى مستشفيات 
عسكرية ؛ وهو خرق للمعاهدات الي التزمت بها فرنسا › 
ob‏ لا تلحق بالتراث الجزائري أي أذى » ولكن 
شتان بين الكلام والوعود ٠‏ وبين العمل والالتزام به . 
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fe التصرف الفرنسي في المؤسسات الدينية والمدنية‎ oly 
بدائية الفكر لدى الفرنسيين » حيث اعتبرت تلك الأملاك‎ 
. من املا كهم الخاصة‎ 


وقد توقع حمدان خوجة من السلطات الفرنسية 
أعمالا أخرى » فهو ينقل الينا ما قرأه في احدى الجرائد 
الفرنسية أن مشروع تنصير الجزائريين قد وضع للتنفيذ . 
وقد علق حمدان خوجة على هذا القرار » بان فرنسا 
أرادث به ترغيب الجزائريين لقبول الاحتلال » حتى 
لا يبدون اي مقاومة ضد فرنسا » ولكن حمدان خوجة وقف 

برد على الفرنسيين » Ob‏ الجزائر بين في غنى عن هذا التنصير 
i pal‏ > بل يريدون من فرنسا أن تعوضهم مقابل ما 
هل مته من OLLI‏ والدور ON, 4 law shi‏ تطبيق wes‏ 
hoa‏ س مشروع التتصير - لصعب علا ثم اضاف 
Wh‏ : . وهذا لا يم م A‏ تكن وعود التعويض وعودا 
e d to als‏ “ شر عكن أن نتصور وجوده 4 
فهو ممكن الوقوع تحت سلطة لا تؤمن الا بالظلم 
slaw Vi,‏ م ا 

وجدير هنا أن نذكز جملة بليغة لحمدان خوجة › 
عندما رأى (كلوزيل) يغادر الجزائر » والحسرة بادية 
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على محياه > فعلق على ذلك بانه «... لم يصح بعد من 
نشوة حب المال .. وقد أثبت أن الجزائر بمثابة أرض 
الميعاد ... اذ أراد أن يجعل تربتها .. احسن بكثير من تربة 
الهند والحزر ... ) 
حمدان خوجة ينقل نشاطه الى باريس : 

م يسلم حمدان خوجة » هوالاخر » من ظلم الفرنسيين . 
فقد بداوا يضيقون ale‏ الخناق »> يسبب ما كان ats‏ 
للحكومة الاستعمارية » من تعارض لأعمالها ولسياستم 
القهرية . اضافة الى ما تعرض له خاله ٠‏ الذي كان يشغل 
EY‏ السكة وخزانة المال » Obl‏ العهد SAI‏ › 
حيث وجهت له السلطات الاستعمارية تهمة اختلاس 
أموال خزينة الدولة في عهد الأتراك › وأرغمته أن يعيدها 
ها . انه الاستيلاء والاستحواذ الفاضحين ! 

كان لنشاط حمدان خوجة السياسي أن عزله (كلوزيل) 
عن منصبه كعضو بارز في بلدية الجزائر »> ومعه مجموعة 
من أحرار الجزائر من بني جلدته . ولا م يستجب (كلوزيل) 
لشكاوي الشعب الحزائري » المتمثلة في ممثله ومقرره حمدان 
خوجة ومعه علماء الجزائر وأعيانها » بل قوبلوا جميعا 
بالاهانة والسخرية . 
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Wi‏ قرر حمدان خوجة fe‏ عمله النضالي الى 
العاصمة الفرنسية » حيث قام بعرض شكاوي سكان 
الجزائر .دفعه ذلك الى ما لاحظه من تناقض ي نفوس 
الحكومة الفرنسية ٠‏ بين الوعد والوعيد ٠‏ بين الأمل وبين 
اليأس »ثم الالتجاء الى سبيل واحد » هو سبيل التنكيل 
والقمع والهديم » ولا سوى ذلك . 


وأكد حمدان خوجة انه عجرد وصوله الى باريس » 
استطاع أن يكسب by‏ بعض أحرار فرنسا » واستانس 
بهم ٠‏ ونال احترامهم وبعض طبقات الشعب الفرنسي › 
وها هو ذا قد ترك لنا هذه الجملة الحزينة : «... عجرد 
وصولي الى باريس ... قدمت الى رئيس المجلس الوطي 
عريضة تتضمن ما هو مشهور وذائع من شكاوي ابناء 
وطني » دون أن أتكلم عن قضيتي الخاصة SNe‏ هي OW‏ 
معلقة أمام مجلس الدولة ...) 

dbs‏ حمدان خوجة لآلام شعب thy‏ » فيرجو من 
حكومة فرنسا أن ويخفف من مصيبتهم » ولكن ها هو 
الوقت .عضي بسرعة ولم أخبر بأي قرار اتخذ في شأنهم ...» » 
وهكذا راح رجاء حمدان خوجة أدراج الرياح « وطال 
انتظاره » بل ازدادت فرنسا توغلا في بلاد الجزائر شرقا 


eee 
. 


وغربا وجنوبا »۾ أيه الاستعمار » بل قل اللاستد مار 
wl sw Vi,‏ > والاستحواذ على خيرات البلاد > وافقار 
الشعب » وعزله في الجبال والأراضي الوعرة . 


هذا » ورغم ما كسبه حمدان خوجة من عطف 

بعض الأفراد » والمنظمات السياسية » منها المجلس لوطي ۽ 
الذي أصبح يطرح قضية الجزائر ضمن جدول أعماله › 
بتاثير من حمدان خوجة وجهوده المستمرة ؛ الذي قرر 
من جهته (أي المجلس) ارسال GL‏ مختصة + مهمتها 
تقصي الحقائق عن الجرائم الي ارتكبها الاستعمار الفرنسي 
بالجزائر ؛ وخوفا من تشويه الحقائق قام حمدان 57 
باصدار كتابه (المراة) > اضافة الى العرائض والرسائل 
والمذكرات الى كان يوجهها الى مختلف المسؤولين الفرنسيين » 
ومہم وزير الع . وقد اثار صدور كتاب المراة استنكارا 
شديدا » كان من نتائج ذلك أن اعتبرت الحكومة الفرنسية 
حمدان خوجة المحرض الأول في الجزائر على الفتن » 
واعتبرته كوثيقة خطيرة يهدد الوجود الفرنسي في الجزائر . 
لذلك قررت فرنسا أن تصادر. جميع متلكات المؤلف » 
ثم محاكمته في الجزائر غيابيا » وبالتالي رفضت كل 
الشكاوي الي تقدم بها من قبل صراحة 
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أدرك حمدان خوجة أن الظروف تسير » بالنسبة البه > 
ole YI 5‏ المع ا كس A o‏ تعد 5 صالحه ابدا > لذلك 
ردا يكاتب السلطان lel‏ > يستحثه باسم الدين للذود 
عن البلدان الاسلامية » ويطلب منه العون ٠»‏ للذين سعون 
الى محاربة فرنسا © لتنمية روح المماومة wrt‏ > ومتادعة 
القضية stl‏ بة في الحافل الدولية » مفكرا اباه ان ذلك 
jer‏ ضمن الواجبات dale aaa « ale a a‏ 


للمسلمين » وظل اله ي ارضه . 


ووجد حمدان خوجة .2 في الأخير : الو لأ بد 
أن يسافر الى اسطامبول » بعد أن أصبح مهددا بالاعتقال 
وهو بي ديار الغربة . وي سنة 1836 م كان قد حط 
ale,‏ باسطامبول : فاختير OY‏ يكون مستشارا لشؤون 
المغرب الإسلامي © بصفته أدرى ا جرى به من محن . 
وأصبح حمدان خوجة يشارك ي جلسات وقائع مجلس 
الشورى (البرلماني) GUL‏ العالي » ويدلي برأيه > فيا 
يمكن SEI‏ بشان قضية الحزائر وجيرانها . اضافة الى 
ذلك فقد كان بقوم بترجمة كل ما يرد من بلدان المغرب 
الاسلامى > من اللغة العربية الى اللغة التركية » والرد عليها > 
اذا اقتضی الأمر الى ذلك 
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القومية عند حمدان خوجة : 

استعر ضنا a‏ الف حمدان خوحه 6 واشرنا الى 
مواضيعها الرئيية > ووجدناه يدعو الى ضرورة ie‏ 
بالعلوم التجر سة 4 وكين حمر اصن 4 AS‏ التعصب 
والتزمت 4 ثم التقليل من اتباع طرق الصوفية > ومحاربة 
الشعودة المتفشية في بعص الدراويش 4 CI Ass‏ الاتكالية 


على أن الذي يبمنا هنا » هو التععرف على مدى تفهمه 
لا يسمى بالفكر القومي والروح الوطنية . 

ابرزنا بعض الجهود التي قام بها حمدان خوجة › 
لصالح الشعب ٠‏ وهي الجهود الى كلفته كنا WE‏ 
كان أهمها مصادرة جميع أملاكه وأمواله وتجارته » ثم 
محا كمته Spry‏ الجزائر » وغيابيا حين صدو ركتابه (المراة) . 


على أن اهم شيء قام به حمدان خوجة ضد فرنسا » 
هو فضح كل أساليب فرنسا من سياسة المراوغة والتمويه » 
نتارة تعلن YL‏ ترغب في بث ونشر الحضارة الأوربية 
وفكرة الديمقراطية » وأنها ستجعل من الشعب الجزائري 
تعبا متقدما متحضرا يرقى الى مصف البلدان الكبيرة 
المزدهرة ؛ ولكن حمدان خوجة انبرى لفرنسا Sy‏ ها 


a AS a= 


« أن الجزائر غير فرنسا x‏ .. ولا يمكن لشعبين بختلفان فى 
الدين واللغة أن بلتقيا » Ly‏ الذي كان يدعو الى هذه الأفكار 
ل ي ala ٤‏ القرن مم عشر هم دعاة القومية 
في البلقان » دعاة القومية ي بولندا » دعاة القومية في 
ايطاليا و في الانيا ... أما دعاة القومية ذا المعلى ي 
العام الاسلامي » فلم يقول الأستاذ سعد الله أجد 
له نصا LAL‏ لحمدان خوجة > ولذلك قلت SE‏ من 
دعاة القومية ايضا » . 

وبغض النظر عن المدف الذي سعى اليه حمدان 
bs‏ فإننا نعتبره من أوائل الداعين الى القيام في وجه 
المستعمر soll‏ > وبذلك بعد من الدعاة الأوائل الى 
الحركة الوطنية والى استقلال الشخصية الجزائرية عن 
الذي glen,‏ أن يستبد به ويستعبده . وعلى العموم 
فحمدان خوجة يعتز بجزائريته واخلاصه لوطنه ٠‏ وحبه 
للعدالة » وتذمره من ام و حتى قال : aly‏ لمن 
الصعب علي جدا ‏ أن أرى 5 ba‏ ناحية أمنة > 
يطمئن فا آبناء وطني» . ثم زاد فال : dyn‏ الختام gil‏ 
اتساءل المرّة تلو الأخرى : لماذا استوجب shy‏ تزعزعا 
3 جميع ا واركانه ؛ كما اصیب ne ٤‏ عناصره 
الحيوية ؟ ! 
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وعند ما اتامل في أوضاع wm gril‏ الاخرى - الي 
حولنا - لا أجد من بينها شعبا محكوما عليه Ob‏ يقاسي 
مثلما خصصنا ‏ نحن Gilles‏ ¢ فارى Obl‏ قد 
استجیب الى استغاثته وجمع شمله » بعدما كان مشتتا 
3 (الامبراطورية» BE‏ . وأرى الشعب Kod‏ 
pene‏ عن LS ga‏ > م اختللاف ف أصول سہاستہما 
وديانتهما . وأرى جميع الشعوب الحرة تعتني ببولونيا . 
من أجل جر 000 > واعادة lice‏ الى الوجود ٠‏ 
وإنني لأرى ‏ كذلك ‏ حكومة أنكلترا تخلد مجدها وتثبت 
شرفها بتحرير الزنوح ؛ فها هو البرلمان البريطاني خصص 
لتعزيز هذا التحرير ميزانية قدرها نصف مليار» . 
هكذا يرى حمدان خوجة العالم الذي يدعو الى الحرية 
ي بعض البلدان » ويسعى من جانب آخر الى استعباد 
الشعوب المغلوبة على امرها » ويغتنم فرصة ضعفها > 
ليز يدها ضعفا عل ضعف ؛ فجاء هوء حمدان خوجة › 
يستثير الهمم من جهة > ومن جهة أخرى يلفت انتباه 
فرنسا الى سياستها المجحفة ٠‏ ومطالبته اياها بالتوقف عن 
اعماها المشينة ؛ بل Got‏ وجهها وقال OL‏ الجزائر للجزائر بين . 
ولذلك وجدناه لا يدعو الى القومية الضيقة > الى بعتقد 
البعض انا خروج عن العالم الإسلامي وعن الامبراطورية ؛ 
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بل هي خروج عن طاعة ونفوذ الأجني > الذي لا تر بطه 
به أية رابطة من الروابط - الديئية أو الجنسية » أو اللغوية » 
وأن كل ما دعا اليه هو SEV‏ با Se‏ أن يجعل الوطن 
ي ازدهار وري > ويجعله في مصف الدول الكبرى › 
يعيش أهله في عزة وكرامة 


وهو غير راض على وضعية شعبه » الذي SF‏ تحت نير 
الاستعمار 4 وكانت وفاته باسطاميول au.‏ 1255 هم 
1840 م( 
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نماذج مسن gris‏ 


وثبقة رفم )1( 
Ole 3‏ 1833 )2( 


عر Ana)‏ موجهة الى صاحب السعادة رئيس الوزراء 

» SU سولت الدوق دود‎ « ol وور یر الحرب السك‎ 
(le Marchal soult duc de dalmatie) 

(سيدي الوزير) : يشرفني أن ألفت نظر سعادتكم أن 
دخول الحيش الفرنسى إلى Sd!‏ قد كان متبوعا ععاهدة 
تضمن امن كل شخص » كما تنص على حرمة GUI‏ 
والأراضى والأمتعة > وعلى الاحترام الواجب لنسائنا 


LS )1(‏ سي حمدان acl,‏ وامضاها ane‏ ابراهم بن مصطفى cL‏ 
كما ستجدون ذلك اخر تعريب هذه الوثيقة . 
(2) الموافى 3 (14 محرم 1249 ه) . 


حم 49 


ol [1‏ اول فعل بادرت بارتكابه السلطة ‏ ظلما 
وعدوانا ‏ هو إيقافها للقاضى Sally‏ ونفيهما » من أجل 
الاستيلاء على أوقاف مكة Panay‏ » وعلى المؤسسات 
الخير MA‏ الي قد سعى يي تاسيسما اباؤنا »> وجعلوها 
وقفا في سبيل الله » Loeb bow OSS‏ بالفقراء 
والمساكين واليتامى والأرامل ؛ حسما بقتضيه نظام شر يعتنا ... 
وقد استولى على جميعها الحاكم الفرنسي بدون 
أي قانون » كما استولى _ أيضا - على جميع الدراهم الي 
كانت بأيدي الوكلاء والقائمين علي sis‏ بتسييرها . 

سيدي الوزير : اننا نطالب باعادة هذه المؤوسسات 
مع دخلها وثمن كرائها المقبوض مدة الاستيلاء عليها » كما 
نطالب ‏ كذلك ‏ بكراء الحدائق الى استولت علا 
اد + ولات Ub‏ تكد وت boy dW‏ الماعدة . 

2 - هديم بناياتنا الخصوصية والمؤسسات الخيرية 
والدينية . وقد كان هذا اللهديم ‏ حسب زعم السلطة 
المرنسية - من أجل توسيع الطرقات ٠‏ وإيحاد إحدى 
الساحات . وقد نشر القائد «كلوزيل» ( clauzel‏ ) يي 


(3) وهی الي تعرف ب « أوقاف الحرمين الشر يفين» . 
)4( وهي الي تعرف في بعض أوساط القطر الجزائري باسم « سبل الخيرات» . 


es‏ 590 د 


و 2 اكتوير 1830" اعلانا بت يضمن اعا عل واحد 


وقدكون هذا القائد لحنة للنظر في تحقيق الأملاك المهدمة 
وتقويم كرائها » حسبما كانت إبّان حكم الأتراك . وقد 
كنت أحد أعضاء هذه اللجنة المؤلفة لهذا الغرض . ول 
تدفع السلطة الفرنسية سوى الثمن من مبلغ التقويم » ثم بي 
عمل md‏ مستمرًا الى يومنا هذا . وها هى الجزائر قد 
ذهب أكثر من ربعها بسبب هذا الهديم . ويوم كانت 
تحت ادارة السيد « بيشون» ( pichon‏ ) كان هناك 


المجهدمة 1 اما الان عندما ا تحب ادارة السيد 


)) جانى دو بيسى (( ) jenty de Bussy‏ ( فمل 
أهملت السلطة هذا التقييد وكأن هذا الاهمال قد أوحى 
به المانون 


سيدي الوزير : إننا نطالب بكراء هذه GUL‏ منذ 
ماس OW‏ ع نيا lot A called‏ 
كانت هذه GU‏ أملككا خصوصيةه 2 أو كانت أملاك 
(1) الموافق 125 جمادي الأولى سنة 1246 ه . 
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مكة والمدينةءأوكانت مساجد . وسيكون تقويم هذا الكراء 
حسب الصرف الذي كان جاريا زمان الاتراك او الصرف 
المعمول به اليوم > ولنترك البت ي هذا الأمر إلى مقتضى 
الموانين 

3 تهديم أحد المساجد المسمّى ب «جامع السيّدة) 
وقد اخذت السلطة ابوابه الخارجية » واعمدته المرمرية 
الجميلة وألواحه الزجاجية الصينية › وأبوابه الداخلية الرقيقة › 
المصنوعة بخشب الأرز المجلوب من فاس . وقد هدّمت 
في نفس الوقت ثلاثة او اربعة مساجد صغيرة كانت تحوط. 
بذلك الجامع > وذلك كله من أجل احداث ساحة هناك ؛ 
مع أن الواقع لا يقتضي ذلك لعدة أسباب . 

أولا : إن احداث هذه الساحة لم يكن شرطا ضمن 
byt‏ معاهدتنا (gab‏ باغتصاب هذه الأماكن المقدّسة . 

ثانيا » ان مدينتنا ليست في حاجة الى al‏ ساحة . 

WE‏ : هب أن هذا الهديم قد كان الغاية منه المصلحة 
العامة حسب زعم السلطة أفرنسية - ot‏ > فكان على 
الأقل أن ليا Jogi‏ السلطة قيمة Sa‏ كد Lal‏ معاهدة 
تسليم البلاد »> ويضمن قيمما opi‏ الجاري به العمل 
ي فرنسا نفسها 


2 


سيدي الوزير : اننا نطالب بقيمة المساجد المهدمة › 
وكذلك بقيمة الأشياء الى أخذت منها . فلا سلطان ولا 
قاضي ولا مفي يستطيع أن بنفرد بالتصرف ب المساجد › 
لأنها لجميع الناس . فلا يستطيع أحد أن يغير ما كان معمولا 
به منذ أزمان بعيدة المدى » وما كان متبعا لدى جميع 
الأجيال المتقدّمة . ولجميع المسلمين الحق في مطالبتهم 
باعادة elu‏ هذه المساحد . 


4 ان السلطة استولت على مساجدنا ومعابدنا 
SN)‏ لم تنلها ايدي النهديم) وم ببق للمسلمين من هذه 
الأماكن المقدسة سوى الربع فقط . أما الثلاثة الأرباع 
الاخرى ٠‏ فان السلطة قد سلمت بعضا الى كبار التجار 
لسلعهم 4 fs leg‏ مہا استولت عليه : 

سيدي الوزير: اننا نطالب-أيضا باعادة هذه الأماكن الينا 
وهذا ما تقتضيه .. دائما ‏ شروط المعاهدة › كما نطالب 
بالتعويض من الخسارة الى تسبب فا هذا الاحتلال ٠‏ 
ونطالب ‏ كذلك - بقيمة الأشياء الني أخذتها الجنود 
الفرنسية من تلك المساجد > OV‏ ذلك مخالف للنواميس 
السماوية والقوانين الوضعية » فنحن المسلمين انفسنا لا حوز 


هب 3 عت 


لنا أن نتصرف في هذه الأما كن أو ننتفع 8 re‏ 
ما عدا اداء الصلوات فا أو القاء دروس بها من اجل 
الثقافة . فهى دائما محترمة لدينا ؛ ولو سقطت سقوفها › 
يست Yds‏ ست خرن We‏ , 
| 5 إن السلطة قد استولت - أيضا ‏ على «جامع 
كتشاوة » وحولته الى كنيسة ٠‏ وهو المسجد الوحيد الذي 
بي على طرازحديث » ويبدوذلك ي شكله الجميل وهندسته 
الفاخرة . فنحن نطالب ‏ بإلحاح ‏ أن تعاد الى هذا 
المسجد حالته الأولى الى كان عليها . واذا رغبت الحكومة 
الفرنسية في كنيسة » فما ple‏ إلا أن تبني . وهي قديرة 
على elu‏ 7 تلك » ولعل هذا أحسن لها من إغاظة الشعب 
AY‏ بي (الجزائري) بعساس ayo slat‏ » وأسلم لها من أن 
تلطخ سمعة فرشا وأن يستهان بشرفها ؛ ولا سما إذا 
ما خانت معاهدة تسلیم البلاد » ودفنت الشروط المرمة 
بين الطرفين 
6 إن السلطة قد استولت على المؤسسات الخيرية 
اللي Ow‏ ب «الزوايا» . وهي أما كن مخصصة لابواء 
لفقراء والمعوزين > وحتى الأغنياء قد يبرعون إلا في 
الاحايين » ويتحصنون با عندما تنزل بهم بعض الشدائد › 
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فنحن نضم صوتنا الى أصوات هؤلاء الفقراء والمساكين 
الذين يطالبون باعادة هذه الزوايا والمؤسسات الخيرية 
الى ISIS‏ » وكذلك يطالبون ‏ ونحن معهم ‏ بارجاع 
الأموال الي وجدت في هذه الزوايا عند الاستيلاء عليها 
ويشمن WLS‏ المقبوض بيد السلطة منذ الاستيلاء عليها حتى 
الآن » لنوزعه على الفقراء والمساكين » وعلى الذين أجبروا 
على مغادرة الزوايا dy‏ يسمح لهم من الوقت ؛ إلا بقدر 
ما حملوا فراشهم على اعناقهم . 

7" ان المراحيض العمومية وبيوت الخلاء الى 
Jal dab hc‏ الى عن Galt ale Je OE Jol‏ 
ونظافتها » قد استولت عليها السلطة الفرنسية واجرتها الخاصة 
من أبناء ملتها ؛ بدل ما كانت وقفا على جميع الناس . 


سيدي الوزير : لقد كان من الواجب أن ننزه مموکم » 
ونصون حضرتكم عن مثل هذه الأشياء ؛ ولكن لا راينا 
السادة الحكام الفرنسيين لم يخجلوا من ارتكابهم لهذه الأعمال 
الدنيئة » Sly‏ مخالف الشرائع السماوية والقوانين الوضعية › 
Aly‏ تحط بشرف امتهم وتلطخ كرامة دولهم . نعم › 
لا رأينا ذلك أصبح Lely‏ علينا أن نشرح لكم هذه الأعمال » 
ونطلعكم عايها إذن » فنحن نطالب بإعادة هذه المراحيض » 


9 كت 


الى We‏ الأول الي كانت عليها قبل هذا الاستيلاء 
كما نطالب a‏ ا — بتسليم مدخول كرائها لنوزعه على 
الفقراء والمساكين 

ud 8‏ اقتضت شر بعتنا والسياسة الواجب اتباعها 
في عوائدنا أن تكون أضرحة الأولياء وقبور الصالحين 
من الأماكن المحترمة لدينا . وقد كان المهم منا إذا للحا 
الى احد الاضرحة ليحتمى فيه يرك هناك ولا يلحق به ٠‏ 
بل يراقب خروجه من بعيد فإذا خرج قبض عليه ونفذ 
a8‏ الحكم الذي قل وقع ale‏ (وهذه العادة نفسها معمول 
چ الى (Liza! pe‏ كل ايت ae‏ ء في الأضرحة 
والقبور . قد جرت به أبضا - في مساجدنا > ورعم 
ذلك فان السلطة الفرنسية قد استولت على as‏ عدد 
من هذه الأضرحة المحترمة سواء منها ما كان داخل المدينة 
أو خارجها » من أجل !كراء بعضها لكبار التجار ليحولوها 
.الى مخازن ale‏ > واماكن تجارة » وما تبقى منها اتخذته 
مسا كن جنودها ومن ينتمي إليها من المدنيين الاجانب . 
وقد أنبعنا من الجزائر أن السلطة قد استولت كذلك ‏ بعد 
مغادرتنا البلاد ‏ على ضر بح احد الأولماء المسمى «سيدي 
الجودي ) . وقد اكرته alc‏ قدره مائة فرنك )100 ف) . 
GS‏ ده هؤلاء السادة على هذا العمل الفضيع الذي 


at Ore 


ينضح خزيا وعارا على الأمة الفرنسية » وذلك كله من أجل 
الحصول على مبلغ زهيد كهذا ! فان اعتبرت السلطة 

ere | ve yd 5‏ 5 
هذه الاماكن ملكا لها > Eb‏ _ ي الحقيقة ‏ ليست 
لها البتة . 


عم 1 يت 


من مذ كرة حررت في 2 AS‏ 6 1833 )1( 

وما عرض ف هذه المذكرة ‏ : 

1 ان المساجد ولمعابد المقدّسة قد اغتصبت 
واستولى علا » من أجل أن تحول إلى متاجر ومستشفيات ؛ 
فنها تمانية مساجد كبيرة وأخرى صغيرة قد أصبحت محرمة 
على سكان البلاد » كما حرم الفقراء والمساكين من أوقافها 
الي Ub‏ كانت سببا بي EL‏ وإنقاذهم من مخالب 
pall‏ والاحتياج . 

أما المسجد الرئسي للمدينة''' فقد امحى ولم يبق أثره . 

2 - ان كثيرا من الأملاك الخاصة أصبحت مهدّمة ؛ 
مع أن دخلها هو السبب الوحيدي وجود أصحابما . 


(1) الموافق أ ( 13 رمضان 1248 ه) . 
(2) هو (مسجد السيدة) الذي هدم اثر الاحتلال مباشرة . 
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ثم ان عددا كبيرا من هذه المنازل قد أضحى محتلا من 
طرف الفرنسيين ؛ دون أن يدفعوا الكراء . والشىء الخطير 
الذي بقوي الآلام (ويزيد ني الطين (aL‏ أن المواد الغذائية 
قد ارتفعت أسوامها وتضاعفت أسعارها ضعفين . 


ad 3‏ استولي على الأوقاف المعروفة ب (أوقاف 
مكة والمدينة) الي خصص دخلها لتخفيف الام الفقراء 

4 لقد استولي على خزانة (بيت المال) الي كانت 
ملكا Hal‏ (الجزائر) Sy‏ كانت تستعمل من أجل سد 
عوز ا محتاجين . 

5 ان المسلمين قد تعرضوا bls‏ السب والشتم 
على قوارع الطرق العامة » وان نساءهم قد تعرضن ‏ ايضا 
sgt! oY —‏ الذين راحوا يحاولون نزع البراقيع الي 
يسترن بها أوجههن . ومثل هذه الأعمال أصبحت ie a‏ 
يوم تتجدد » رغم الشكاوي المتكررة . 

6 — عندما يثور البدو حرج اليم قائد القواد . 
فيؤدبهم وبمجرد عود نه تو جه التهمة الى الحضريين ( سكان 
السواحل) : بأنهم متواطئون مع البدو ؛ على هذه الثورات ؛ 
لقد أصبحنا في جحيم ! : فالفرنسيون ينهموننا بالتامر 
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العرب » وهؤلاء يقتلوننا ويذبحوننا متي ظفروا بنا » 
Lowel Jb WY‏ - في pki‏ نساند الفرنسيين . Aa‏ 
لقد أصبحنا من رعايا فرنسا وأمسينا خحاضعين ها › 9 
لانخون المصالح العامة . فنحن سعداء ! اذا Lege‏ 0 
تلك الرعايا وطبقت علينا قوانينها ! 

٠7‏ بعد قضية «بوفاريك » 1) أصبح حميدو 
(الملازم للاغا) منبوذا ي السجن > بسبب تہمة الصقت 
به وافتراء زور عليه » وبي هناك إلى أن مات شر ميتة . 

8 إن أولاد الأولياء ( المرابطين ) الذين قد 
قبض عليهم Dae‏ القليعة ‏ ما زالوا يئنون تحت نير السجن . 
فهؤلاء الرجال يحبون السلم ويدعون إلى الالفة والوئام . 
كما انهم ليسوا اعداء الفرنسيين 
9 - لقد هتكت حرمة قداسة أحد الألياء » حيث clad!‏ 
5 لاجئا من سكان البليدة » وقد قتل Vga‏ التعساء هناك . 


10 - لقد هدمت مقابرنا : وتعرض ما تبقى من 
رفات اجدادنا للتنجيس والتدنيس > وقد ارسل ond‏ 


(1) لم يوجد رقم 5ف النص الأصلي . 
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من عظام الأموات البشرية الى مرسيليا لقصد التجارة 
با هئاك'12 . 

eer )‏ مدیم قسم كبير من بنايات مدينة الجزائر ؛ 
دون دفع أي قيمة في مقابل تلك البنايات المهدّمة . 
اغعتصاب المؤسسات pol‏ 4 الي اسيك dos Le ٤‏ الجزائر 
بواسطة عطايا الأتقياء olay‏ أهل الخير » من أجل إيواء 
الفقراء ومصلحة المسا كين . اغتصاب مساجدنا الى قد 
هدم قسم منها : أما القسم الأكبر StS‏ لبعض التجار » 
فحولوه الى محال نجارية . اغتصاب المراحيض us‏ 
الراحة > وهي نوع من المؤسسات الي أنشئت على أيدي 
أشخاص محسنين قصد الصحة العمومية a‏ البلاد من 
الوباء » اغتصاب منازلنا التي تأوينا . مس ديننا ye‏ | 
نبش مقابرنا . إزعاج أمواتنا في قبورهم » ونزع العظام 
البشرية الحديثة الدفن Sy‏ ما زالت محتفظة بشعورها 
Wes‏ + ولد Ghee‏ الى راا te‏ سيرلات متا :۽ 
قصد الانجار بها وبيعها هناك . 

وهناك مجموعة من الافعال الأخرى Y‏ مثيل a‏ 
حتى في الأزمان البعيدة er‏ وحتى في العصور الوسطى أيضا . 


(2) أنظر الوثائق : رقم 1 12 13 . 


— 62 — 


إن الأشخاص الذين كانوا قبلا قد تقدموا .هذه الشكاوي 
والمظالم الى الوزراء › فاجابوهم با بأنهم سيبحثون عن AAA‏ 
هذه الشكاوي والمظالم ٤‏ وسيتصلون بأخبار تصحح مزاعم 
المتقدمين بها من أجل إصلاح الأفعال السيئة» ولكن هذا 
الجواب يبدو أنه وهمي مضلل ٠»‏ فإلى من يوجه الحديث 
من أجل الحصول على الأخبار والمعلومات ؟ أيوجه الى 
أصحاب هذه الأفعال التي يشتكي مها ؟ وهل يعترف 
A Us‏ بظلمه ؟ ! 

سيدي ان الحالة الراهنة لسكان الجزائر لتعطي Se.‏ 
للبؤس الذي لم يسمع به قط )3 العالم) | ASS‏ رتحدث 
التاريخ - ي الأيام المقبلة - عن وجود الفرنسيين بين 
هؤلاء السكان © وم هي الوسائل المستعملة بواسطة المدينة 
والحضارة — من أجل غزو هذه الللاد وقهرها ؟ وهل من 
الواجب أن نصدم بي at ea‏ وعس luo ٤‏ ؟ ولكن 
وا Hee 4 atid‏ و Sian‏ 


فإن byl‏ يفرض أن نرجع لى ذكر الأفعال المخلة 
بالشرف مثل السلب والب المتوال ن 6 واللذين قد لل 
ہما الفرنسيون AE‏ دخوهم sll ds Ae‏ 4 وف أثناء 
الأيام الأخيرة من عهد الداي . فالحاج محمد الذي 
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قد كان ملك 68 رطلا من الذهب وكثيرا من الأثاث 
daca‏ الى كانت مودعة بدار السكة لدى الداي 1 
لم يتمكن أن يذهب الى بست الال لرفع أمواله . 
ومقدار » 68 رطلا من الذهب والأمتعة المشار الا 
سابقا ما زالت موجودة هناكي الوقت الذي استولى الفرنسيون 
على مدينة الجزائر . وي صباح يوم الاستسلام نفسه قد 
سام مفتاح دار السكة الى الوكيل ا > ثم وصعث 
الأختام على الحال Cay . an pb‏ هذه الأختام مدة ثلاثة 
et‏ بعد وضعها . وقد كان الحاج محمد مصحوبا اجا 
من الہود party‏ السيد «١‏ دوفال ) (Deval)‏ القنصل 
الفرنسي يوم أن طلب من السيد المتصرف العام « دونبي ) 
Denniée ١‏ ) أن سمح له برفع ars‏ الذي يقدرب )68( 
رطلا المودعة ببيت الال . وذلك بنفسه أو بوساطة Jol‏ 
غیره . وقد اعترف السيد المتصرف العام بحقيقة بحقيقة الأمر 
نصف الحاج محمد يي مطلبه بعدما استفسره ع ين ار 
الأموال التي هي ملك لإيالة الجزائر . ثم انه أرسل ضابطا 
حاملا للمفتاح وبيده الدراهم لی ار بتسليمها إلى 
صاحبها ¢ ولكن هذه الأموال الي كان من المفروض أن 
أن تكون موجودة بدارالسكة ‏ حسب تصر بح الحاج محمد 
- والي قد سجلت بالفعل في سجل بيت المال قد ضاعت 
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من هناك واتهبت . ثم أن الضابط الذي كان حاملا 
للمفاتيح والحاج محمد ومن كان معهما من المساعدين 
في عملهما هذا > قد انتمبوا الى ما وقع > واقتضى نظرهم 
OL‏ جر عة السرقة قد ارتكبت حديثا . بيد أن السيد « فوجورو) 
قد أدعى ob‏ کل ما کان موجودا ببيت المال قد رفع واحذ من 
هناك قبل تسليم المفاتيح . ولكن هذا الأمر أقل احمالا »> 
اذ كيف يفترض أن المتصرف قد تسلم مفاتيح بيت المال 
صباح يوم استيلاء الجزائر »> لوان كل ما كان موجود هناك 
قد أخذ وسرق من قبل ؟ وكيف عكن له في هذه الحالة 
ان بضع الأختام ؟ وكيف Se‏ له أن يقوم بهذا العمل 
والحالة أنه قد كان عالما بحقيقة هذا الأمر ؟ فكيف ذلك ؟ ! 
أرأيتم متصرفا بيده مفاتيح بيت الال fy‏ يقم بتحقيق 
سرقة ذلك المال وأخذه من الخزينة ؟ وبناء على ذلك 
ob‏ ما تقدم ذكره قد أصبح من الأمور الى لا يتصورها 
العقل » وان الاحمالات الي اتينا بها انفا هي مدعمة 
لأقوالنا > ولا مكن أن تدحض حجتنا الا باجراء تحميق . 
ولكن ما دام التحقيق لم ote‏ أن السيد «ديي» قد أخذ 
ا مال ووضعه تحت dle‏ عندما وضع الاختام واستلم 
المفاتيح > بل ان هذا JU‏ قد ضاع Aids‏ . شا دام كذلك 


فلا يمكن أن يعرف عنزلة متصرف شهير مثل السيد 


جد 609 ب 


« دينيي ».ولنشرك ‏ من ناحية أخرى ‏ في هذا الأمر الحاج 
محمد > وان المطلب الموجه البه بحط من ودره 4 وبذلك 
السبب أصبح كأن تلك السرقة ظهرت عليه . وهل يمكن 
أن dey‏ مدة حباته الطويلة ما بشت هذا الشتم والاذاية ؟ 
كلا ! بلي استطاعته ‏ بدون شك - أن يسلم نفسه نفسه Silay‏ 
عن سلوكه ted‏ امد التفتيشات والمحوص > وبصبح 
هو في مامن من اللوم والتوبيخ ما دام حيا . 

وهل يمكن لرجل استولى على اربعمائة من أرطال 
الفضة وعشرة من ارطال a‏ - ھی ملك الدولة 
- أن GL‏ الى رجالها ويطالب بالنقود الي قد أخذها من 
الخزينة ؟ الم تكف هذه المساعى وتبرهن بان ضميره سايم 
من كل لوم وتانيب فلو كانت الاخرى اي : فلو انه A>-|‏ 
تقودا من الخزينة لاحترز من قدومه الى المشرفين على 
تلك الخز بنة شا كما مرة ومطالا ol‏ 6 : فهذا ما كان 
من جواتب (الحاج محمد) وكان السك ( فوجورو) الممتش 
قل لازم الصمت وسكت عن الأمر ارتدذاء من تاریخ 28 
جانى''' ی تاريخ 16 مارس'' » حيث ارسل جوابا 
الى الحاج محمد وهذا نصه 


م ig‏ : يمن daw:‏ 1834‘ م لياق 14 شعبان 1246 ه). 


— 66 _ ش 


وان السيد مدير أملاك الدولة كان قد تشرف بمكاتبتكم 

في شأن أن تدفعوا الى صندوق الخزناجي العام للجيش 

م الدراهم الم قد بقيت دينا ن قبل الححومة 
بلغ الدراهم الي قد بقيت د, عليكم من قبل الحكو 
الجزائر 4 وذلك GL‏ ذكره : 

0 »> 13 قناطير من الصوف ٠»‏ سوم 20 (بوجه) 
للقنطار هو . 274.200 
مبلغ مسبق الى « درعیتر ي » تحت ضمانكم هو : 000 ¢ 6 
مبلغ مسبق الى قاسي تحت ضمانكم هو : 0 < 3 
من اجل 5 حزمة (اوربطة ) مخصصة للسكة هو : 960 ٠‏ 24 
من أجل 150 حزمة (أوربطة ) مخصصة للسكة هو : 76200 
من اجل 10 حزمات (أوربطات) مخصصة للسكة هو400 :6 


المجموع : 760 .< 321 


a‏ 67 لكا 


وثيقة رقم )11( 


عر يضة مرسلة من لدن وجهاء الجزائر ونبلائها الى الملك 

ان نبلاء الجزائر الموقعين ادناه . والذين قد وضعوا 
جميع امالهم ولقتهم يي شخصية صاحب الحلالة 
ملك الفرنسيين 6 وفي جميع حكومته الأبوية ليتشرفون 
ob‏ يشرحوا له - باحترام تام - أن العنابة الالهية قد وضعت 
SI‏ تحت وصانته الخليلة وولايته الرفيعة + هنذ 
ثلاث سنوات الي راح gre‏ خلاها ‏ سكان هذا 
asl‏ جميع انواع الالام »> Sly‏ الضنك والحرمان . 

فشكاواهم ومظالمهم التي قدموها الى حكومة صاحب 
الحلالة قد ذهبت سدى > وم بعط ادنى اهمام الى مطالبهم ۰ 
hs‏ بسع 3 اصلاح آي حطا كان > وسدو ذلك بالعكس ؛ 
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فكلما ازدادت الشكاوي ازدادت حالة السكان خطرا . 
والموقعون ادا بعزول ذلك كله الى pod‏ مشووم ونظام 
محتوم » OY‏ نفس الحكومة الفرنسية تعمل على توزيع . 
اموالها بسخاء من اجل انتشار الافكار التحررية » ومن اجل 
اشراك الشعوب ٤‏ السعادة ¢ ادن فلا ينبغى ان بحرم 
الجزائر يون وحدهم من ull‏ الكثيرة . وصاحب الجلالة 
ملك pal‏ نسيين 353 كثيرا أن بعرم اليه = 
cle,‏ ورفقه . وباسم الموقعين أدناه قد فؤض إلى 
حمدان بن Oke‏ خوجة أن يقدم هذه العر يضة إلى on‏ 
وقد وكلناه 4 ليمثلنا ’ وبروج — Ps‏ بحمو فنا ِ 
سواء لدى محكمة الحكومة الفرنسية او تحت رعابة ملك 
الفرنسيين الذى أصبح آنا للامة > وعونا للجزائر بين : 
ومدافعا mre‏ 4 ومو بدا لتحر برهم 1 وهنا be‏ كنا oles‏ 
من افضل الملوك ٠‏ الذي تتمثلي شيمه جميع الفضائل . 


ان الموقعين ادناه ليتجاسرون ‏ أمام صاحب الجلالة : 
ملك al‏ نسيين 5 ٠‏ ليفوهوا له بشكرهم الحار 4 ممتنعين 
ومعتر فين . بالنظم الحسنة الي مستا طبق مصالح phot‏ 
وقد ختموا هذه العر دضة بعارات الخضوع والتواضع 
عر يق عل عي ع يناك و0 - مع احترامهم له 
خدامه الأوفياء جدا » "خاضعين له للغانة . 
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الجزائر 27 أوت )11833 


( بحسب الاامضاءات ) 


(1) الموافق J‏ (10 ربيع الثاني 1249ه) . 


S074 كد‎ 


وثيقة رقم )12( 


0( 
شهادة JSS‏ فدوم السفينة ) Oy‏ جزر يعين ( ( (Labon)‏ 
Lew ys ) Loe SM ( (josephine‏ ) حاملة عظاما بشر نه . 
أنا الطبيب الموقع ادناه » اشهد أن لدي تحقيقا 
ae‏ السفينة الفر نسية ولا بون جوز يفين ) Labonne josephine‏ ) 
الموضوعة تحت pl‏ الر بان « بيريفولا ) Périfola  (‏ ) 
القادم بها من الحزائر » قد كانت مشحونة بكمية من 
العظام . منيا عظام محص بالجنس Sort‏ ومن ضمتها 


: وا Seal , : oI‏ + الك > آل 
جماجم . واكواع وعظام افخاد لخ لخ TT‏ 


Cas ee 54 Licls‏ الشهادة الحاضرة 4 لتستعمل 


oo 


مرسيليا 14 مارس 1833 
الامضاء «سيقود) )  Segaud‏ ) 
نظر فا مدير الشرطة لدائرة « قراند تبياتر» Grand ١‏ 
ةط ) للموافقة'*' على إمضاء السيد «سيقود ) 
Segaud ~~)‏ ) الطبيب الساكن ae‏ «دارسي) 
RueDarcie 0‏ | ) رقم 26 . 


مرسيايا 5 مارس 1833 
الامضاء . « دافوکس ) ) Davaux‏ ( 
نظرنا فيا نحن : شيخ بلدية «مرسيليا» للموافقة 
على امضاء السيد « داف وکس ) 

الشرطة الموقع أعلاه . 
حرر عرسيليائي «هوتیل دوفيل) ( Lihoteldeville‏ ) 

8 مارس 1832" 

( Massoc ) «ماسوك)‎ Jul : الامضاء‎ 


ye ) Davaux 


د الل 
في ا 
(1) الموافق (22 شوال 248 ه) . 
sa (2)‏ فضلنا كلمة «الموافقة» على ASS‏ والمصادقة» ON‏ «المصادقة» 
كلمة علمية > وان كان جرى با العمل عند الكتاب والمترجمين . 
(3) الموافق ((23 شوال 1248 ه) . 
(1) الموافق 26)5 شوال 1248 ه) . 


حت 74 مد 


(—) 

انا الموقع ادناه اعلن gl‏ قد زرت ‏ حميقة ‏ السفينة 
الحربية «لابون جوزيفين) ) Labonne josephine‏ ( 
المووضوعة ييحتب Ob JI yl‏ ( بير يفولا ) ) perıfola‏ ( 
المرنسي المادم ها من الحجزائر » وكان القصد من هذه 
الزيارة العحث 3‘ قسم كمية العظام الموجودة ي السفينة 4 
من اجل العثور على ما يمت ما الى الجسم البشري وبعد 
البحث الدقيق تأكد لدي أنه يوجد في القسم المذ كور 
كمية من بعض العظام البشرية . وإعانا .عا يلزم اسلم 

الشهادة الحاضرة . 
مرسيليا + 26 فيمري 833 211' 
الامضاء )9 Froment ) ( Coleg‏ ( 

الصيدلي 


نظر فما مدير الشرطة لدائرة «قراندتبياتر) Grand)‏ 
(Theatre‏ من أجل الموافقة على امضاء السيد 
«فرومونت » ١‏ 17926820 ) الصيدلي السا كن بالدائرة 


rE 


(2) الموافق أ (6 شوال 1248 ه). 


د 7 يكت 


مرسيليا 15 مارس 1833 
ele‏ : «دافوكس» ( Davaux‏ ( 
نظرنا فا نحن : شيخ بلدية مرسيايا > من اجل 
الموافمة على امضاء السيد « داف وکس ) Davaux (١‏ ( 

مدير الشرطة المد كور أعلاه . 
حرر عرسيلياي «هوتیل دوفيل) ( 6اانا111616106 ) 

5 مارس 1833" 

ele VI‏ : «س . دعواير) ) C.Demoyer‏ ( المساعد 


(tT) 

ان الموقع ادناه « جيرمار فيوم ( ) Girmar Guillaume‏ ( 
الساكن ببذه المدينة يعلن بانه قد باشر تفريغ حمولة السفينة 
الأخيرة القادمة من الجزائر Sly‏ كانت محملة بالعظام » 
إني أأكد وأشهد Ob‏ في الحمولة المذكورة كمية من العظاء 
البشر بة مثل الجماجم والفكوك ع الخ 5 


وإعانا بما يلزم أمضيت الشهادة الحاضرة . 


(3) الموافق ل( (23 شوال 1248ه) . 
(1) الموافق ل (23 شوال 1248 ه) . 


ي 06 ب 


مرسيليا 11 مارس 211833 

الامضاء : «جيرمار فيوم ) ) Girmar Guillaume‏ ( 
انا الموقع اذام > opel‏ أن علامة الصلبب المرسومة 
عل صفحة الشهادة الحاضرة قد كانت من صنع « جيرمار 


Y الذي‎ ( Girmar Guillaume ( 4 فيوم‎ 
. بحسن الكتابة‎ 
( Laıns Brumo ) (gij py J): الامضاء‎ 


Girmar - . : 
و‎ 2 “tor eee : —,, 


(المذكور الذي لاا يحسن الكتابة .) 
الامضاء ` Francais Aaun ) cca pols J)‏ ( 
أن مدير الشرطة لدائرة ) لوبسيرفاتور) ) 1'observataire‏ ( 
شهد بان السك ) فيوم جبرمار) ( GirmarGuillaume‏ ( 
الذي رسم علامة الصليب على صفحة شهادتنا الحاضرة › 
يسكن بالدائرة المذكورة مرسيليا 12 مارس 11833 


الامضاء . « روجول ) ) Rougon‏ ( 


(2) الموافق 3 (19 شوال 1248 ه) . 
(1) الموافق ل (20 شوال 1248 ه) . 


حم ) نت 


نظرنا فيها نحن : شيخ بلدية مرسيليا » من اجل 
الموافقة على امضاء السيد «رجون» ( Rougon‏ ) 
مدير الشرطة الواضع خط يده في محل آخر . 


حرر عرسيلياي «طوتيل دوفيل) ( L’Hotel deville‏ ) 
5 مارس 21833 . 


الامضاء : «أنيال ) ) Annuelle‏ ( 


ا 7 oye‏ ا ASS‏ 9 75 ما 


)2( الموافق أ )23 شوال 1248 ه) . 


a‏ 16 عا 


وثيقة رقم )13( 


عکن لنا ان | في > BL‏ «لوسمافور دومارساي ) 
de Marseille)‏ esemaphoreا‏ ) الصادرة في 2 مارس 
JL) _ ‘1833‏ للسيد «سيقود) ( Segand‏ ) الطبيب > 
الي اقتطفنا منها خلاصة ما يوضح قيمة الشعور الديني 
للمسلمين » لدى الأوروبيين الغازين لمدينة الجزائر : 
مرسيليا فاتح مارس 201833ا 


«لقد بلغي عن طريق الجمهور أنه يوجد بين العظام 
الى تستعمل في صناعة فحم حيواني - ( charbon animal‏ ( 
عظام أخرى Gat‏ بالجنس البشري 


(1) الموافق أ (1 شوال 1248 ه) . 
)2( الموافق J‏ )9 شوال 28 .)١‏ 


عست 79 عه 


وقد تحققت - Lal‏ انه يوجد في السفينة الحربية 

( لابو 5 حور la Bonne joséphine ) ye‏ ( 
القادمة من الحزائر والحملة بالعظام عدة د تشخص 
OLS Sem cp lend‏ . وقد رایت منها جماجم وأكواعاً » 
وعظام افخاذ > تعود الى صنف البالغين الراشدين 
الذين لم ممض على نيش قبورهم وإخراجهم مها غير 
زمان قليل ٠‏ ومازال yaw‏ الأماكن من تلك العظام 
مكتسما لحما .... ولعل احترامنا cil‏ شعب نحکمه 
بقلل من إبداء وليه لأحياننا واستصغاره لهم . 


أن وجود معمل تكرير السكر في بلادنا قد أصبح مهددا 
باشمئزاز الناس المتمخض عن ادخال جسم الانسان كمادة 
yl‏ في صناعة ذلك المعمل . 

وخلاصة GL‏ الأمر ان سياستنا ‏ نحن المستعمرين 

لدينة الجزائر ‏ لاتجدينا نفعا ما دمنا لم pai‏ أعداءنا 
(الجزائربين) أكثر تلاؤما معنا . إن هؤلاء العرب والبدو 
المطلعون على رفع عظام إخوامهم . وهم ب الال في > حالة 
تعصب دبي 4 فك بتمحص تله تقطيعهم لأجسام بعض 
الاسارى ) الفرنسيين byl‏ اربا > واحيانا tel‏ 


80 د 


(14) رقم‎ adi, 


قبل أن أسلم جميع التأليف''' إلى الطبع »: 

اليه رسالة . قد اتصلت بها مند قليل من ON‏ 5 
صاحب الحلالة : ملك الفرنسيين . والاحظ أن هذه 
الرسالة قد جاءت على شكل منشور كاد يكون مطبوعا 
كله ؛ لولا اسم الوزير ely‏ بص اللذان قد رمما عفردمهما 
ي تلك jet‏ > مكتوبين حط اليد . 

هذا واننا نامل أن تكون حكومة صاحب الحلالة أكثر 
ail,‏ بنا وأنتخفف من الامنا Oly‏ تعجل lt‏ أدوية لمعالحة 
تلك الالام . 


(1) هوكتاب «المراة) 


=O) == 


وهذه نسخة من تلك الرّسالة التى تسلمتها الآن : 
بار بز 3 | كتوبر 183^ 
Oly‏ الملك مک السر 5 

سيدي أتشرف بابلاغكم أن العريضة الي وجهتموها 

الى الملك قد وضعت تحت نظر صاحب DYE‏ فامر 

deb‏ الى السيد وزير الحرب ضمن اختصاصاته الي 

بوجد فا موضوع طلبكم مرتبا من الوثائق الي ترافقه . 
وتقبلوا ‏ سيدي ‏ فائق احترامي الأكيد ! 
خادمكم الأشد تواضعا لكم وطواعية : 

رئيس مكتب السر : 

( Lassagne ١ الامضاء : (الاصان)‎ 

Shy‏ السيد حمدان بن ١ an 6 dm dhe‏ كرلي 

Rue des écuries d’Artois N° 9 (9 دارتوا) (رفم‎ 


(2) الموافق [ (18 جمادي الأولى 1249 ه) . 


en.) ج‎ 


وثقية رقم )15( 


بناء على الرسائل التي تلقيتها ‏ الآن ‏ من مدينة 
الجزائر وجهت الى وزير الحرب الرسالة التالية : 

اتشرّف أن أذكر il Nol‏ — عند وصولي الى 
باريز- قد وجهت إلى حكومة صاحب الحلالة عدة عرائض 
تعلق بحالة الجزائر . ورغم أنني لم أحظ باي جواب 
صريح يثبت إصابة EN‏ ويزكي سمو رأبي > Old‏ شطرا 

من الظلم الذي نشتكي منه قد بدات سحابته تنقشع شيك 
مأ eg re‏ وتقر به عيني كثيرا > لاسما أن ذلك 
ناتج عن a‏ نفوذ 57 صاحب I!‏ وعن عدله 
وإنصافه . ونحن تأمل أن ما تبقى من الظلم سببدّد 
كذلك ويزول : وبالاضافة الى ذلك فان حكومة صاحب 
الجلالة قد قزرت أن تعين thy‏ تحقيق» من أجل إلقاء 


a. 


ضوء على وضعية وطننا dey‏ صدق شكاوانا ؛ بيد أنني 
انبئتت من الحزائر أن الآدارة ‏ هناك قد خطر سالا 
أن تستعمل شدّة أخرى وقساوة » بعد قدوم تلك اللجنة › 
وذلك Yl‏ قد الزمت أصحاب الأملاك المهدّمة بدفع 
اجور العمال الذين عملوا في Yea‏ » دون أن تتحقق 
قيمة الأملاك ولا أن سبقدفع تلك القيمة لأربابها . 
وقد سجل امي بين LIS)‏ الملأكين» وكذا سجل اسم 
المفتي . من اجل منزل كان من أملاك أحد المساجد adi‏ : 
كما سجل | سے حلاق قد هدم ذكانه الذي كان are‏ به 
ال کے ر 
أذرع طولا » وذراعين عرضا . وقد الزم صاحبه أن يدفع 
عليه قيمة قدرها BL‏ وخحمسون فرنكا واثنان وتمانون سنتما 
( 82 « 150 ف ) . والذي لم يرض بدفع أجرة تهديم 
أملككه فا عليه الا ان بضع عقودها بصندوق املاك الدولة 
SL Aas +  Caissedesdomaines 3‏ يتخلى 
عن حقوقه . فإن كان الجميع لا يهمني فإن لي بين عدد 
الأملاك المهدمة SUI‏ خاصة بي شخصيا » وأخرى 
تحت رعايتي 


وكما أن ادارة أملاك الدولة قد طلبت الملاكين 
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ذا لاب ارب be se i BF oe nee‏ 
طالبتهم به . فلي الشرف ‏ إذن ‏ أن أخبر سعادتكم 
uly‏ مفتنع 2 لا توافقون من DE‏ القوانين الوضعية 
والشرائع السماوية . شثل من يدفع أجرة تهديم أملاكه 
ثل رجل تقطم يده ثم يجير - أيضا - عل أن يدفم 
أجرة عملية القطع »> مع أن هذه اليد نفسها هي الي يحصل 
ها على معاشه 
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